
هــذا الحصــار قــد يكــون الأخــير في الحــرب
ية السور

, فبراير  | كتبه باتريك كوكبرن

ترجمة حفصة جودة

قصــفت المدفعيــة والطــيران الســوري الغوطــة الشرقيــة، آخر معاقــل الثــوار الــتي تقــع شرق دمشــق،
وأفادت الأنباء عن مقتل  شخصًا يوم الإثنين فقط، وبحلول مساء الثلاثاء تضاعف هذا الرقم،
كانت كثافة الهجوم بالصورايخ والقنابل وقذائف الهاون أشد من أي شيء قد حدث في المنطقة منذ
سنوات، مما يشير إلى إمكانية حدوث هجوم بري شامل، أو كما حدث في شرق حلب منذ عام، قد

يكون هناك محاولة في اللحظة الأخيرة للتفاوض على الجلاء الجماعي.

 أو  يــة المســتمرة منــذ قــد يكــون هــذا الحصــار للغوطــة الشرقيــة آخــر حصــار كــبير في الحــرب السور
ســنوات الــذي يجعلــه صراعًــا مــدمرًا، في بدايــة هــذه الحــرب؛ اتبعــت القــوات الحكوميــة إستراتيجيــة
تجاهـل معاقـل المعارضـة وتطويقهـا، وحشـد القـوات الحكوميـة للـدفاع عـن المنـاطق المواليـة والطـرق
الرئيسـية والمنـاطق الحضريـة المهمـة، في الـوقت نفسـه أغُلقـت المنـاطق المعارضـة بنقـاط تفتيـش بينمـا
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تعرض السكان داخلها إلى القصف المنتظم.

فيما مضى كانت هذه المناطق تحيط بدمشق ويبلغ عدد سكانها نحو  ملايين نسمة، بعض المناطق
يــا جنــوب العاصــمة أفُرغــت مبكــرًا مــن أهلهــا ورغــم أن مبانيهــا مــا زالــت قائمــة فإنهــا لم تعــد مثــل دار
مأهولـة علـى الإطلاق، هنـاك منـاطق معارضـة أخـرى في شمـال دمشـق؛ هـذه المنـاطق كـانت تتعـرض
كثر من عدة أقدام. دائمًا لإطلاق النار أو تدخل فرق الهدم فلا تجد فيها أي مبنى يرتفع عن الأرض أ

صمدت الغوطة الشرقية طويلاً بسبب مساحتها الكبيرة وقوة المعارضة بها

أما الغوطة الشرقية التي تبعد عن شرق العاصمة عدة أميال وتعد منطقة حضرية وزراعية واسعة
ويقــدر عــدد ســكانها بنحــو  ألــف نســمة؛ فقــد تعرضــت لحصــار شامــل بعــد عــام ، أدى
الحصار إلى نقص إمدادات الأدوية وقطع غيار الآلات والكثير من الأشياء عالية القيمة، رغم ذلك لم
يحـدث أي نقـص في المـواد الغذائيـة الأساسـية، لكـن في العـام المـاضي شـددت الحكومـة مـن حصارهـا
وأغلقت نظام الأنفاق غير الرسمي الذي كان يأتي الطعام والوقود من خلاله، ومع بداية هذا العام
أصبحت تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية في الغوطة الشرقية أعلى بنسبة % عن سعرها في

المناطق الموالية للحكومة التي تبعد عنها عدة أميال فقط.

، يــا منــذ التــدخل العســكري الــروسي عــام تمكنــت الحكومــة مــن التقــدم في جميــع أنحــاء سور
وتساقطت المناطق المعارضة واحدة تلو الأخرى، بينما اتجه المقاتلون والمتعاطفون معهم من المدنيين
يا فقد غادرها أهلها في صيف  وفي نهاية العام نفسه يا، أما في دار إلى إدلب شمال غرب سور

سقطت حلب الشرقية.

أما الغوطة الشرقية فقد صمدت طويلاً بسبب مساحتها الكبيرة وقوة المعارضة بها، كما أنها كانت
تز جزءًا من غذائها بنفسها، لكن الفصائل المعارضة انقسمت داخلها وتقاتلوا فيما بينهم، إضافة
يـة الثـابت والمسـتمر، فضلاً عـن إطلاق إلى ذلـك لم يكـن لـديهم أي خطـة لمواجهـة تقـدم القـوات السور

قذائف الهاون على الأحياء الموالية للحكومة مثل باب توما في مدينة دمشق القديمة.

ية وكذلك العراقية – بدرجة أقل – على مبدأ الحصار قامت الحروب السور

تـدهورت الظـروف المعيشيـة بسـبب نقـص السـلع وارتفـاع أسـعارها للغايـة في حـال وجودهـا، ولم يعـد
لدى السكان المال الكافي للشراء بهذه الأسعار، كانت المواد الغذائية التي يُسمح بدخولها يُفرض عليها
رسـوم عاليـة لكـل كيلـوغرام، ويقـول موظفـو الإغاثـة إنـه لا توجـد أي حـالات وفـاة بسـبب الجـوع لكـن
هنـــاك العديـــد مـــن النـــاس الـــذي يعـــانون مـــن ســـوء التغذيـــة، ومـــع اشتـــداد القصـــف في الشهـــر

الماضي، أغلقت جميع المدارس.



ومع انتصار القوات السورية في معظم المعارك أو عدم اشتباكها في القتال على نطاق واسع في معظم
المناطق، أصبح عدد الجنود كبيرًا وكذلك السلاح الجوي، مما ساعدها على التركيز مع من تبقى من

القوات المعارضة في الغوطة الشرقية وإدلب.

لكــن هنــاك الآن مواجهــة متزايــدة بين قــوات الأســد والقــوات التركيــة في المقاطعــة الكرديــة الشماليــة
يــن، حيــث أطلقــت المدفعيــة التركيــة قذائــف الهــاون علــى القــوات الحكوميــة المتمركــزة في مــدخل عفر
عفرين؛ هذه القوات الموالية للحكومة كانت مسلحة بالرشاشات الثقيلة كجزء من تحالفها الجديد

مع الأكراد.

يــة وكذلــك العراقيــة – بدرجــة أقــل – علــى مبــدأ الحصــار، حيــث تشــارك فيهــا قــامت الحــروب السور
القليل من القوات البرية لكنها مدعومة بقوة جوية هائلة، هذه هي حقيقة القتال السوري والروسي
ضد داعش والقاعدة والجماعات الجهادية المعارضة، كما أنها حقيقة ما فعلته قوات حماية الشعب

الكردية المدعومة من القوات الجوية للولايات المتحدة؛ في حصارها للرقة لمدة  أشهر.

هـذا مـا فعلـه الجيـش العـراقي المـدعوم مـن القـوات الجويـة والمدفعيـة الأمريكيـة في حصـاره للموصـل
الذي دام  أشهر، وربما كان هذا الحصار هو الأكثر دموية من بين كل هذه الحصارات بسبب حجم
المدينة ووحشية الصراع وعدم سماح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” للمدنيين بالهرب من غرب

الموصل ومن المدينة القديمة.
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